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لوح كلمة تدل عل معانٍ؛ والإلقاء ف الروع إلهاما وبسرعة وبشدَّة، ليبق أثره ف النّفس ، وأصله: إعلام ف خفاء، ولتضمنه
السرعة قيل: أمر وح لللام عل سبيل الرمز. ب‐ المعن الاصطلاح: الوح؛ معناه: أن يعلم اله ‐ تعال ‐ من اصطفاه من
عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولن بطريقة سرِية خفية غير معتادة للبشر، ويون عل أنواع شتّ، فمنه
ما يون مالمة بين العبد وربه؛ كما كلَّم اله موس تليما، ومنه ما يون إلهاما يقذفه اله ف قلب مصطَفاه عل وجه من العلم
بح فالص ء فَلَقه كما يجتحقُّقه ووقوع ء فا صادقًا يجون مناما، ومنه ما يا ولا يجد فيه شروري لا يستطيع له دفعالض
وأكثرها، 2-معان لام ‐ وهو من أشهر أنواع الوحجبريل ‐ عليه الس ون بواسطة أمين الوحتبلُّجه وسطوعه، ومنه ما ي
الوح ف القرآن الريم: جاء لفظ الوح وما تصرف منه ف القرآن ف ثمانية وسبعين موضعا، بالاستقراء نجد استعمال لفظ
مهضعب وحريم: ‐الوسوسة : ( يالقرآن ال ف ريع. وذكر علماء التفسير سبعة أوجه للوحالس الإعلام الخف دلالة عل الوح
َلنَا ايحواو دِهعب نم ينِالنَّبِيو نُوح َلنَا ايحوا امكَ كلَينَا ايحونَّا اا ) الأنعام: 112 ‐ الإرسال: ( اورلِ غُرالْقَو فضٍ زُخْرعب َلا
ابراهيم واسماعيل ) النساء: 163( واوح الَ هذَا الْقُرانُ )الأنعام: 19 ‐ الإشارة: (فَاوح الَيهِم انْ سبِحوا برةً وعشيا) مريم: 11،
والبيان فيما قبلها: ( قَال ايتُكَ الا تُلّم النَّاس ثَلاث لَيالٍ سوِيا)مريم: 10 ( ايتُكَ الا تُلّم النَّاس ثَلاثَةَ ايام الا رمزا ) آل عمران: 41،
والرمز الإشارة بالشفة والصوت الخف، وعبر عن كل كلام كإشارة بالرمز، فان اللام المستثن من الحم هو الوح والرمز
بمعن الإشارة. ‐ الإلهام: (واوح ربكَ الَ النَّحل ) النحل: 68 (واوحينَا الَ ام موس) القصص: 7، ويخص به بعض
أصفيائه"[10]، وهذا خاص بالبشر، قال الرازي: "قوله ( واوح ربكَ الَ النَّحل) يقال: وح وأوح، وهو الإلهام، والمراد من
الإلهام أنه ‐ تعال ‐ قرر ف أنفسها هذه الأعمال العجيبة الت تعجز عنها العقلاء من البشر. ‐ الأمر: ( َومئذٍ تُحدِّث اخْبارها * بِانَّ
ربكَ اوح لَها ) الزلزلة: 4- 5. ‐الإعلام: بالإلقاء ف الروع وهو خاص بالأنبياء( وما كانَ لبشَرٍ انْ يلّمه اله الا وحيا ) الشورى:
ا هال هّملنْ يشَرٍ ابانَ لا كمسورة الشورى : ( و بقوله ف ه تعالطرق بينها ال ه تعالمن ال الوح لتلق : 51. 3-أنواع الوح
وحيا او من وراء حجابٍ او يرسل رسو فَيوح بِاذْنه ما يشَاء انَّه عل حيم (الشورى : 51 . فأخبر اله تعال أن تليمه ووحيه
للبشر يقع عل ثلاث مراتب : المرتبة الأول : الوح المجرد وهو ما يقذفه اله ف قلب الموح إليه مما أراد بحيث لا يشك فيه أنه
من اله . ودليله قوله تعال : ( ا وحيا )‐الشورى : 51- . ومثال ذلك ما جاء ف حديث عبد اله بن مسعود عن النب صل اله
عليه و سلم أنه قال : « إن روح القدس نفث ف روع لن تموت نفس حت تستمل رزقها فاتقوا اله وأجملوا ف الطلب » أخرجه
ابن حبان ف صحيحه والحاكم ف المستدرك وصححه ووافقه الذهب وابن ماجه ف سننه وغيرهم وألحق بعض أهل العلم بهذا
القسم رؤى الأنبياء ف المنام كرؤيا إبراهيم عليه السلام عل ما أخبر اله عنه ف قوله : ( قَال يا بنَ انّ ارى ف الْمنَام انّ اذْبحكَ
) ‐الصافات : 102- . وكرؤى النب صل اله عليه و سلام ف بداية البعثة عل ما روى الشيخان من حديث عائشة رض اله
عنها قالت : « أول ما بدئ به الرسول صل اله عليه و سلم من الوح الرؤيا الصالحة ف النوم فان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل
لموس ه تعالليم الليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل و الأنبياء كتفلق الصبح » المرتبة الثانية : الت
عل ما أخبر اله به ف أكثر من موضع من كتابه . وقال : ( ولَما جاء موس لميقَاتنَا وكلَّمه ربه ) ‐ الأعراف : 143 . وكتليم اله
لآدم . قال تعال : ( فَتَلَقَّ آدم من ربِه كلماتٍ ( ‐البقَرة : 37- . وكتليم اله تعال لنبينا محمد صل اله عليه و سلم ليلة الإسراء
عل ما هو ثابت ف السنة . ودليل هذه المرتبة من الآية قوله تعال : ( او من وراء حجابٍ ) ‐الشورى : 51 . المرتبة الثالثة :
الوح بواسطة الملك . ودليله قوله تعال : { او يرسل رسو فَيوح بِاذْنه ما يشَاء } (الشورى : 51) . وهذا كنزول جبريل عليه
السلام بالوح من اله عل الأنبياء و الرسل . والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تلم اله به ، وسمعه جبريل عليه السلام من اله عز
وجل ، وبلغه جبريل لمحمد صل اله عليه وسلم . قال تعال : ( وانَّه لَتَنْزِيل ربِ الْعالَمين )( نَزل بِه الروح امين )( علَ قَلْبِكَ
لتَونَ من الْمنْذِرِين (الشعراء : 192- 194 . وقال تعال : ( قُل نَزلَه روح الْقُدُسِ من ربِكَ بِالْحق )‐النحل : 102 . ولجبريل عليه
صورته الت ه عليه و سلم علال لنبينا عليه الصلاة و السلام ثلاثة أحوال : 1 ‐ أن يراه الرسول صل تبليغه الوح السلام ف
خلق عليها ولم يحصل هذا إلا مرتين كما تقدم تقريره ف الفصل السابق . 2 ‐ أن يأتيه الوح ف مثل صلصلة الجرس فيذهب
عنه وقد وع الرسول صل اله عليه و سلم ما قال . وقد أخبر النب صل اله عليه و سلم عن الحالتين الأخيرتين ف إجابته
للحارث بن هشام لما سأل رسول اله صل اله عليه و سلم فقال : « يا رسول اله كيف يأتيك الوح ؟ فقال رسول اله صل اله
عليه و سلم أحيانا يأتين مثل صلصلة الجرس ، وهو أشده عل ، وأحيانا يتمثل ل الملك رجلا فيلمن فأع ما يقول) البخاري (،
ومعن فصم : أي أقلع وانشف . 4- وظائف الوح : ‐جاء الوح هدى للناس ليخرجهم من الظلمات إل النور، وينقذهم من



Summarized by © lakhasly.com

الضلال إل الهدى، ومن ظلمات المعصية إل نور الطاعة والإيمان. سأل عمر بن الخطاب ‐رض اله عنه‐ اب بن كعب عن
التقوى، قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت؛ قال: فذلك التقوى". قال تعال: {ذَلكَ الْتَاب لا ريب فيه هدًى
الآيات التالية بأنهم {الَّذِين المتقين الذين يصفهم ف الشك فيه يتوجه بالهدى إل تاب الذي يتحدى بنف(البقرة:2)؛ فهذا ال{ينتَّقّلْمل
مه ةرخكَ وبِالالن قَبم نْزِلا امكَ ولَيا نْزِلا انُونَ بِمموي الَّذِينقُونَ * ونْفي مزَقْنَاها رممةَ ولاونَ الصيمقيبِ ونُونَ بِالْغَيموي
هِمِبن ردًى مه َلكَ عولَئحيث يقول: {ا ه تعالمصدر هذا الهدى بأنه من عند ال عل ه تعالنُونَ}(البقرة:3-4)، ثم يؤكد الوقي
واصنع َها ذاك التُّقها *** وكبيــرصغير الذنــوب فقال: خَل ونَ}(البقرة:5). وقد نظم ابن المعتز هذا المعنحفْلالْم مكَ هولَئاو
كماشٍ فــــوق *** أرضِ الشوكِ يحذر ما يرى لا تحـقرنَّ صغيـرةً إنَّ *** الجبــال من الحـص! قال رسول اله صل اله عليه و
سلم ‐: "‏مثل ما بعثن اله به من الهدى والعلم كمثل ‏الغيث ‏الثير أصاب أرضا؛ فان منها نقية قبلت الماء فأنبتت ‏اللأ ‏والعشب
الثير، وكانت منها ‏أجادب‏ ‏أمست الماء فنفع اله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، ‏فذلك مثل من فقه ف دين اله ونفعه ما
:وجل ه الذي أرسلت به" (صحيح البخاري). قال عزه به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الال بعثن
{رسولا يتْلُو علَيم آياتِ اله مبيِنَاتٍ لّيخْرِج الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ ومن يومن بِاله ويعمل صالحا
دِهبع َلع لِنَزالَّذِي ي ورِزْقًا}(الطّلاق:11)، وقال سبحانه: {ه لَه هال نسحدًا قَدْ ابا ايهف دِينخَال ارا الأنْههتتَح نرِي منَّاتٍ تَجج لْهدْخي
آياتٍ بيِنَاتٍ لّيخْرِجم من الظُّلُماتِ الَ النُّورِ وانَّ اله بِم لَرووف رحيم}(الحديد:9). وأما كونه رحمة لهم فلأنهم لما اهتدوا به قد
نالوا الفوز ف الدنيا بصلاح نفوسهم، واستقامة أعمالهم، واجتماع كلمتهم، والرسالة المحمدية وإن كانت رحمة للعالمين كلهم.
فرحمته للمؤمنين أخص". قال تعال: {ونُنَزِل من الْقُرآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ لّلْمومنين ولا يزِيدُ الظَّالمين الا خَسارا}(الإسراء:82).
قال تعال{انَّا انْزلْنَا علَيكَ الْتَاب للنَّاسِ بِالْحق فَمن اهتَدَى فَلنَفْسه ومن ضل فَانَّما يضل علَيها وما انْت علَيهِم بِوكيل} (الزمر:41).
‐مثل الوح مصدر للإخبار و الوعظ والإرشاد(الإخبار بقصص الأنبياء والأمم السابقة من قبيل التثبيت والوعظ والإرشاد) . و
الشّرع لن يتبين إلا بالعقل، والعقل كالأس و الشّرع كالبناء، ولن يغن أس ما لم ين بناء ولن يثبت بناء ما لم ين أس. فالشرع
عقل من خارج و العقل شرع من داخل وهما متعاضدان بل متحدان. ولونهما متّحدين قال تعال:"نور عل نور"النّور35). ‐جاء
الوح مواكبا لواقع البشرية و تطوراته فان صالحا لل زمان ومان وهذا من مظاهر الإعجاز ف القرآن الريم(نزل القرآن
ية .(الريم منجما ف ثلاث وعشرين سنة منسجما مع الوقائع والأحداث ومصالح البشر


